
أدى
الإغــاق العــام العالمــي مــن جــراء كوفيــد-19 إلى الدخــول في تجربــة غيــر مســبوقة. 

فاضطــر الملاييــن مــن أصحــاب المهــن المتخصصــة إلى البقــاء في منازلهــم وأداء 

التلفــاز  قنــوات  فالمذيعــون في  المكاتــب.  بهــا في  القيــام  اعتــادوا  التــي  الأعمــال 

عقــدوا اللقــاءات مــن غــرف معيشــتهم، والمســؤولون في صنــدوق النقــد الــدولي وافقــوا 

خــال ثلاثــة أشــهر علــى منــح مــا يزيــد علــى 70 قرضــا طارئــا وهــم يعملــون مــن بُعــد، 

واســتمر المتداولــون في شــراء الأســهم وبيعهــا مــن أكــواخ جبليــة. وتغلبــت الشــركات علــى المخــاوف مــن 

انخفــاض الإنتاجيــة بســبب انتشــار فــرق العمــل في أماكــن مختلفــة، وكثيــر منهــا — بمــا فيهــا شــركات 

عملاقــة في ســيليكون فــالي — أخبــر موظفيــه بــألا يقلقــوا بشــأن العــودة إلى المكاتــب. لقــد تطــور العمــل 

مــن بُعــد حتــى أنــه أصبــح حــا قابــا للاســتمرار علــى المــدى البعيــد ولم يعــد مجــرد عــاج مؤقــت أو ترتيــب 

محفــوف بالمخاطــر لأصحــاب العمــل الحــر.

 فأوجــه التقــدم في مجــال التكنولوجيــا جعلــت هــذه التجربــة العشــوائية العالميــة ممكنــة. تصــور عقــد 

اجتمــاع علــى منصــة »ويبيكــس« مــن خــال مــودم للاتصــال الهاتفــي. لقــد اســتمرت الحركــة في العــالم 

بفضــل أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة التــي تتصــل بشــبكة إنترنــت 

عاليــة الســرعة متصلــة بخدمــات ســحابية. وأصبحــت التكنولوجيــا أحــد عوامــل الصلابــة التــي يعتمــد 

عليهــا الاقتصــاد العالمــي. أمــا في حالــة أولئــك الذيــن لا يســعهم الاســتفادة مــن التكنولوجيــا أو كســب 

عيشــهم مــن خلالهــا، فهــم معرضــون لمزيــد مــن مخاطــر الاســتبعاد وعــدم المســاواة.

فنصــف القــوى العاملــة في الولايــات المتحــدة أخــذ يعمــل مــن المنــزل وســط ســيل المرضــى 

بفيــروس كورونــا، مقارنــة بنســبة 15% فيمــا مضــى، وفــق مــا ذكــره إيريــك برينجولفســون وأربعــة 

آخــرون مــن خبــراء الاقتصــاد في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 

التكنولوجيا في مقدورها أن تعزز الصلابة أو تزيد من عدم المساواة، ويتوقف الأمر على مقدار ما لديك منها

أندرياس أدريانو

صديق أم عدو؟
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الأســر في  مــن  هنــاك %58  عــام 2019،  لتقريــر صــادر  ووفقــا 

البرازيــل لا تمتلــك جهــاز كمبيوتــر. ويتســق مــا ورد في التقريــر 

مــع بحــث لصنــدوق النقــد الــدولي مؤخــرا يبيــن أن نســبة أقــل قليــا 

مــن نصــف ســكان الاقتصــادات الناميــة تســتطيع الاســتفادة مــن 

خدمــة الإنترنــت. وصــدرت دراســة أخــرى عــن الصنــدوق أجــرت 

تقييمــا لمــدى »إمكانيــة العمــل مــن بُعــد« في أداء وظائــف مختلفــة 

 35 في  نســمة  مليــون   100 هنــاك  أن  إلى  تقديراتهــا  وأشــارت 

اقتصــادا متقدمــا وناميــا معرضــون لمخاطــر كبيرة من تســريحهم 

أو تخفيــض أجورهــم نظــرا لعــدم إمكانيــة القيــام بوظائفهــم مــن 

بُعــد. ومعظــم المشــتغلين في هــذه الوظائــف مــن الشــباب والإنــاث، 

وممــن هــم أقــل حظــا مــن التعليــم ويعملــون في مجــالات الضيافــة 

والخدمــات الغذائيــة والإنشــاءات والنقــل.

وبوجــه عــام، كلمــا كان البلــد أفقــر، ازدادت صعوبــة العمــل 

مــن بُعــد. وتشــير تقديــرات الباحثيــن في منظمــة العمــل الدوليــة 

إلى أن أقــل مــن واحــد مــن كل خمســة مــن العامليــن في أنحــاء 

البنيــة  لديهــا  بلــدان  في  ويعيشــون  وظائــف  يشــغلون  العــالم 

التحتيــة اللازمــة للعمــل بفعاليــة مــن منازلهــم. ويحجــب هــذا 

وغــرب  الشــمالية  أمريــكا  ففــي  هائلــة.  تفاوتــات  المتوســط 

أوروبــا، النســبة هــي واحــد مــن كل ثلاثــة، بينمــا في إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء النســبة هــي واحــد مــن كل ســبعة عشــر.

 الابتكار المدمر

يذكــر الخبيــر الاقتصــادي دانييــل ساســكايند أن الجائحــة أصابــت 

الوظائــف بأضــرار خــال مــدة لم تكــد تتجــاوز أســابيع قليلــة بنفــس 

مقــدار الأضــرار التــي كانــت متوقعــة مــن الأتمتــة علــى مــدار عقــود. 

 (A World Without Work) »ويقــر في أحــدث كتبــه »عــالم بــا عمــل

قِــدَم الآلات  للوظائــف قديــم  التكنولوجيــا  بــأن الخــوف مــن تدميــر 

ذاتهــا – لكنــه يقــول إن هــذه المــرة قــد تكــون مختلفــة.

 والحجــة التقليديــة هــي أن الابتــكار يدمــر بعــض الوظائــف لكنــه 

يوجِــد الكثيــر غيرهــا ويمنــح النــاس حريــة القيــام بأعمــال أخــرى. 

فإدخــال أجهــزة الصــرف الآلي في ســتينات القــرن العشــرين، علــى 

الوقــت  لهــم  أتــاح  وإنمــا  الصرافيــن.  محــل  يحــل  لم  المثــال،  ســبيل 

أتاحــت  ذلــك،  ومــع  النقديــة.  صــرف  مجــرد  مــن  أعقــد  مهــام  لأداء 

التكنولوجيــا منــذ ذلــك الوقــت تنفيــذ الأعمــال المصرفيــة عبــر شــبكة 

الإنترنــت ممــا قلــل بشــكل كبيــر مــن حاجــة العمــاء إلى زيــارة فــروع 

الماليــة،  المؤسســات  اســتطاعت  الأخيــرة،  الســنوات  وفي  البنــوك. 

بفضــل البيانــات الضخمــة وتَعَلُّــم الآلــة، أن تعمــل بــدون أي فــروع 

ماديــة علــى الإطــاق.  

علــى  الخــاق«  »التدميــر  هــذا  فكــرة  يحبــذون  النــاس  يكــن  ولم 

مــر التاريــخ. فالوظائــف التــي نشــأت وتلــك التــي فُقِــدَت لا تتطابــق 

بالضــرورة مــن حيــث أماكنهــا أو المهــارات التــي تتطلبهــا. وســهولة 

انتقــال العمالــة أقــل بكثيــر ممــا كان يُعتقــد. ويتفــق عــدد كبيــر مــن 

الخبــراء علــى أن الأتمتــة مســؤولة عــن قــدر كبيــر مــن التدميــر الهائــل 

لوظائــف الصناعــة التحويليــة علــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة في 

بلــدان مثــل الولايــات المتحــدة.

يكتســب  للأتمتــة  العــام  الاتجــاه  أن  ساســكايند  ويــرى   

مزيــدا مــن القــوة مــع التطــور الســريع للــذكاء الاصطناعــي لأنــه 

أداء  في  الإنســان  إمكانــات  تجــاوز  علــى  الآلات  قــدرة  يعجــل 

مزيــد مــن المهــام. وكتــب يقــول »إن الآلات لــن تفعــل كل شــيء 

في المســتقبل، لكنهــا ســتفعل المزيــد«، ويشــير إلى أن الأتمتــة 

لم تحــل محــل الإنســان تمامــا في أعمــال الزراعــة والصناعــة 

جودتهــا  ومســتوى  الوظائــف  أعــداد  قللــت  لكنهــا  التحويليــة 

بشــكل كبيــر.

 الروبوت العالِم

اســتخدام  لكــن  الجديــد.  بالشــيء  ليســت  التجميــع  خطــوط  أتمتــة 

منهــا  جديــدة،  مهــن  أبــواب  ليطــرق  الاتســاع  في  آخــذ  الروبوتــات 

الخدمــات الصحيــة. فــالأذرع الآليــة التــي أنتجتهــا شــركة »كيــوكا« 

الألمانيــة يمكنهــا فــرز عينــات الــدم في الدانمــرك وتعجيــل فحــوص 

كوفيد-19 في الجمهورية التشــيكية، ومزج كواشــف المواد لفحص 

المســحات بســرعة أكبــر ودقــة أعلــى ممــا يســتطيع أن يفعلــه الإنســان.

آلــة  ليفربــول  جامعــة  في  الكيميــاء  مختبــر  ويســتخدم   

الــذكاء  مشــابهة في تنفيــذ مزيــد مــن الخطــوات. وبالاعتمــاد علــى 

حاصــل  باحــث  وهــو  بيرغــر،  بنجاميــن  اســتطاع  الاصطناعــي، 

علــى درجــة الدكتــوراه، أن يبرمــج الآلــة لتُجــري اختبــارات علميــة 

بنفســها، مــن خــال مــزج عينــات وتحليــل نتائجهــا. ويمكــن لهــذه 

الآلــة أن تعمــل لمــدة 22 ســاعة يوميــة وقــد أجــرت ذات مــرة أكثــر 

مــن 600 فحــص خــال ثمانيــة أيــام. ويقــول بيرغــر إن الآلــة تكمــل 

عملــه.

 وذكــر في مقابلــة مــع قنــاة بــي بــي ســي أن »الآلــة في إمكانهــا 

أن تفحــص آلاف العينــات... وهــي بالتــالي تتيــح لي الوقــت للتركيــز 

علــى الابتــكار ومحاولــة التوصــل إلى حلــول جديــدة«.  وتســاعد الآلــة 

بيرغــر كذلــك في الحفــاظ علــى التباعــد الاجتماعــي كمــا أنهــا ســمحت 

للعالِــم بمواصلــة إجــراء تجاربــه في فتــرة الحجــر الصحــي. ولكنهــا 

ربمــا تســببت في الاســتغناء عــن مســاعد أو أكثــر في المختبــر.

 وهــدف حمايــة العامليــن مــن القيــام بأعمــال متكــررة أو شــاقة 

لــه مــا يبــرره في حالــة واحــدة وهــي إذا كان في اســتطاعتهم إيجــاد 

عمــل آخــر يقومــون بــه. فهــل يمكنهــم ذلــك؟ هل هناك مجالات يعيش 

العاملــون فيهــا في مأمــن مــن المنافســة؟ نعــم: المهــن المتخصصــة 

لوجــه. فخــال  والتفاعــل وجهــا  الاجتماعــي  الــذكاء  تتطلــب  التــي 

الفتــرة بيــن عامــي 1980 و2012، وصــل معــدل نمــو حصــة هــذه 

الوظائــف إلى 12% مــن القــوى العاملــة في الولايــات المتحــدة.

وذلك على الأقل حتى تفشي كوفيد-19. وذكر ساسكايند، في 

مقابلــة عبــر الفيديــو مــع مجلــة التمويــل والتنميــة مــن أكســفورد، أن 

»الوظائــف التــي تحتــاج إلى درجــة عاليــة مــن التفاعــل الاجتماعــي 

أقــل عرضــة للأتمتــة وهــي تمامــا الأشــد تعرضــا لمخاطــر الجائحــة«. 

التــي  الكتــاب  في  الــواردة  الســيناريوهات  مــن  »كثيــر  أضــاف  ثــم 

هــي  الآن  أشــهر ماضيــة أصبحــت  منــذ خمســة  بــدت غريبــة  ربمــا 

الوضــع الســائد تمامــا«.

استدعاء جميع الأطباء 

علــى  واضــح  بشــكل  تعتمــد  التــي  المتخصصــة  المهــن  بعــض  إن 

بســرعة  ترتيــب عملهــا  تعيــد  أن  اســتطاعت  لوجــه  التفاعــل وجهــا 

بُعــد  الهائــل للتطبيــب مــن  التكنولوجيــا. فالانتشــار  معتمــدة علــى 

مثــال جيــد علــى ســرعة الحركــة. ولكنــه كذلــك مثــال علــى أن هــذه 

الركــب. البعــض خلــف  تتــرك  قــد  العمليــة 
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يجب على البلدان، سواء 

المتقدمة أو النامية، أن 

تستخدم التكنولوجيا بما 

يحقق لها المنفعة

فعقــد الاجتماعــات عــن طريــق الفيديــو بــدلا مــن زيــارة الطبيــب 

تكــن  لم  المتحــدة،  المملكــة  في  ولكــن  لســنوات.  متاحــا  خيــارا  ظــل 

مواعيــد زيــارة الأطبــاء الممارســين العاميــن مــن بُعــد تتجــاوز 1% قبــل 

الجائحــة. وبعــد تفشــي الجائحــة، ارتفعــت هــذه النســبة ارتفاعــا حــادا 

شــركات  إحــدى  ذكــرت  المتحــدة،  الولايــات  وفي   .%90 بلغــت  حتــى 

مــن 10  قفــزت  الإنترنــت  المواعيــد عبــر شــبكة  أن  الصحــي  التأميــن 

آلاف زيــارة في الشــهر قبــل الجائحــة إلى 230 ألــف زيــارة في شــهر 

إبريــل الماضــي – في ولايــة واحــدة لا أكثــر.

ولم يكــن هــذا الانتشــار الهائــل يحتــاج إلى ابتــكارات تكنولوجيــة 

كأي  بســيطة  تكــون  أن  يمكــن  بُعــد  مــن  الصحيــة  فالرعايــة  رائــدة. 

الســلوك  تغيــر  التكنولوجيــا  وســهلت  ســكايب.  تطبيــق  عبــر  اتصــال 

الــذي دفعــت إليــه الجائحــة بقــوة كبيــرة. ولأغــراض الســامة، تخلــى 

لفتــرات  اســتمرت  وشــكوك  قديمــة  عــادات  عــن  والأطبــاء  المرضــى 

ففــي  مؤخــرا.  التنظيميــة  التغييــرات  ذلــك  علــى  وســاعدت  طويلــة. 

عبــر  المواعيــد  فواتيــر  بتحصيــل  للأطبــاء  سُــمِح  المتحــدة،  الولايــات 

الإنترنــت بنفــس الطريقــة المتبعــة في حالــة الزيــارات الشــخصية. ولم 

يعــد المرضــى يضطــرون إلى التواجــد في منشــأة صحيــة لعقــد مقابلــة 

مــن بُعــد.

للأطبــاء  بالنســبة  جيــد  بشــكل  التجربــة  هــذه  نجــاح  وبرغــم   

والمرضــى علــى حــد ســواء، فربمــا خلــف هــذا التحــول بعــض الضحايــا 

وراءه. فممارســة الطــب عبــر الإنترنــت ســتحتاج علــى الأرجــح إلى عــدد 

أقــل مــن الممرضيــن وموظفــي الاســتقبال والفنييــن والمديريــن.

 فتغييــر الثقافــة الــذي دفعــت إليــه الجائحــة مــن المرجــح أن يلقــى 

ســهولة توفيــر الوســائل التكنولوجيــة المتاحــة في كثيــر مــن المجــالات، 

ومن المحتمل أن يُفضي إلى عواقب خطيرة على الوظائف. فالتجارة 

الإلكترونيــة لا تحتــاج إلى تكنولوجيــا الروبــوت العالِــم. وتزايــد الشــراء 

المحــات  في  التجزئــة  ببائعــي  يضــر  ذاتــه  حــد  في  الإنترنــت  عبــر 

التقليديــة. ويســتطيع العاملــون مــن بُعــد أن يحصلــوا علــى الكافييــن 

الــذي يتوقــون لاحتســائه عــن طريــق شــراء كبســولات نسبريســو عبــر 

الإنترنــت بــدلا مــن ارتيــاد محــات أنيقــة ولكنهــا ربمــا كانــت خاويــة. 

كبســولات  علــى  الطلــب  أن  مؤخــرا  نســتله  شــركة  ذكــرت  وبالفعــل، 

القهــوة عبــر الإنترنــت ارتفــع مؤخــرا بنســبة 30% في ظــل الجائحــة.

هل انتهى دور المكاتب؟

أن  فــا يمكــن  العــالم،  تهــدد  تــزال  دامــت جائحــة كوفيــد-19 لا  مــا 

نحكــم مــا إذا كان يشــهد تغيــرا حقيقيــا في ثقافتــه أم أن ذلــك مجــرد 

التجربــة  فــإن  نعلــم،  الطارئــة. وكمــا  مــع الحالــة  التكيــف  نجــاح في 

العالميــة للعمــل مــن بُعــد دفعــت الكثيريــن نحــو بدايــة نهايــة العمــل في 

المكاتــب. ولكــن التقاريــر عــن نهايتــه تمامــا ربمــا كانــت فيهــا مغــالاة. 

والتكنولوجيــا التــي تُعتبــر بمثابــة إنقــاذ للحيــاة اليــوم ظلــت موجــودة 

لســنوات دون أن تتســبب في خــروج جماعــي. وبينمــا هنــاك الكثيــر مــن 

المنافــع المحتملــة — كمرونــة ســاعات العمــل، وتراجــع وقــت التنقــل، 

وإمكانيــة العمــل مــن أي مــكان وقــدرة الشــركات علــى تعييــن موظفيــن 

في أي مــكان — يتعيــن إجــراء تقييــم كامــل للعواقــب طويلــة المــدى 

المعلوماتــي:  الأمــن  هــو  الواضحــة  المخاطــر  وأحــد  بُعــد.  مــن  للعمــل 

فوصــل مزيــد مــن المســتخدمين بشــبكات منزليــة غيــر محميــة يزيــد 

مــا يُطلــق عليــه ســطح الهجــوم المتــاح للقراصنــة الإلكترونييــن. وإن 

كان مــن الصعــب تقديــر التأثيــر الواقــع علــى المــدن ومناطــق المكاتــب، 

وكذلــك علــى الفنــادق والمطاعــم والمحــات والخدمــات الأخــرى، إلا أنــه 

ربمــا كان ذا دلالــة.

ويعتقــد برينجولفســون، الــذي عُيِّــن مؤخــرا في منصــب مدير 

التغيــر  أن  الرقمــي في جامعــة ســتانفورد،  الاقتصــاد  مختبــر 

مــن  الاســتفادة  في  التوســع  يتوقــع  كمــا  أكبــر  بشــكل  ســيدوم 

تَعَلُّــم الآلــة. وقــال في نــدوة عُقِــدَت مؤخــرا إن »الســؤال هــو أي 

مجــالات الاقتصــاد هــي التــي ســتكون الأكثــر ]أو[ الأقــل تأثرا؟« 

وبــدون التوصــل إلى عــاج أو لقــاح فعــال، يمكــن للجائحــة أن 

تــؤدي إلى زيــادة الأتمتــة بســبب التباعــد الاجتماعــي وســعي 

خطــوط  أتمتــة  فزيــادة  الصلابــة.  مــن  مزيــد  إلى  الشــركات 

التجميــع أقــل عرضــة لمخاطــر تفشــي الجائحــة.

 وذكــر ساســكايند في مقابلتــه مــع مجلــة التمويــل والتنميــة 

لحمايــة  الحكومــة  تدخــات  أدت  المتحــدة،  المملكــة  »في  أن 

»ومتــى  وأضــاف  الأتمتــة«.  علــى  الحافــز  كبــح  إلى  العامليــن 

انتهــت هــذه الحمايــة، قــد يعــود الحافــز وينطلــق مــن جديــد«.

 لقد حافظت التكنولوجيا على حركة العالم ولكنها عمقت 

كذلــك الكثيــر مــن خطــوط التصــدع: كالتعليــم والدخــل وأنــواع 

الوظائــف. وحــل هــذه المعضلــة معقــد. فســوف تُدعــى الحكومــات 

إلى زيــادة الإنفــاق علــى المــدى القصيــر — لمســاعدة الشــركات 

في الحفــاظ علــى موظفيهــا الحالييــن، والتوســع في التدريــب، 

الطويــل، وخاصــة  المــدى  — وعلــى  التعييــن  إعــادة  وتســهيل 

للاســتثمار في التعليــم وتوســيع إمكانــات الحصــول علــى خدمــة 

الإنترنــت. إنهــا مهمــة شــاقة حتــى علــى الاقتصــادات المتقدمــة، 

ولكنهــا كذلــك بصفــة خاصــة علــى الاقتصــادات الصاعــدة التــي 

لا تــزال تكافــح لتوفيــر الاحتياجــات الأساســية.

 وربمــا جــاء الحــل مــن صلــب المشــكلة. ويجــب علــى البلــدان، 

سواء المتقدمة أو النامية، أن تستخدم التكنولوجيا بما يحقق 

كل  احتــواء  تضــع  أن  الحكومــات  علــى  ويجــب  المنفعــة،  لهــا 

فئــات المجتمــع ضمــن أولوياتهــا. وتقــول إيــرا دابلا-نوريــس، 

وهــي المؤلــف الرئيســي للدراســة التــي تناولــت إمكانيــة العمــل 

مــن بُعــد، في حــوار مــع مجلــة التمويــل والتنميــة إن »الابتــكار 

يمكــن أن يحقــق نمــوا جديــدا وأن يزيــد الانتاجيــة«. وتضيــف 

بقولهــا »الرقمنــة تُعيــد تشــكيل كثيــر مــن الأنشــطة ويمكــن أن 

العــالم  هــذا  مــع  التكيــف  علــى  والشــركات  العامليــن  تســاعد 

الجديــد. والحــل هــو تحقيــق الاحتــواء الرقمــي ثــم ترجمتــه إلى 

اقتصــادي«.   احتــواء 

العامليــن في مجلــة »التمويــل  أندريــاس أدريانــو ضمــن فريــق 

والتنميــة«
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